
6مجتمع مدني CIVIL SOCIETY

ثقافة حقوق الانسان

كــانت الحـرب العــالميــة الثــانيـة مـأسـاة كـاملـة بجـميع
فـصـــولهــا، مـن خلال مـــا خلفـته مـن ملايـين القـتلــى
والمـــشــــرديـن والمـفقــــوديـن وخـــســــائــــر مــــاديــــة يـــصعـب
تقـديـرهـا خصـوصـاً انهـا اعـقبت حـربـاً عـالميـة مـدمـرة
بفـتــرة زمـنـيــة قـصـيــرة، لــذا كــان لــزامـــاً علــى الاســرة
الـبــشـــريـــة ان تـتـــأمل وان تـقف وقفـــة مهـمـــة مـن اجل
الحـــد مـن هـــذه الحـــروب المـــدمـــرة وان تعـي اسـبـــابهـــا،
وبـالفعل وصلت الـى ان اهم اسبـاب الحروب وعلـى مر
الـتــاريخ هــو حــرمــان الانـســان مـن حقــوقه لـيـتـسـنــى
للحـاكم المـستبـد ان يفعل مـا يشـاء، لـذا جـاء الاعلان
العـــالمـي لحقـــوق الانــســـان في 10/ 12/ 1948 كـــإحـــدى
المـعـــــــالجـــــــات الاســـــــاســيـــــــة لــتـجــنــب ويـلات الحـــــــروب
والاسـتـبــــداد مــن خلال نــصـــــوصه الـتـي عـــــددت تلـك
الحقـوق واعتبـرت الالتـزام بهـا واجبـاً اخلاقيـاً وادبيـاً
وحـضـــاريـــاً ومقـيـــاســـاً لحـضـــارة الامم والــشعـــوب مـن
خلال مــــدى الـتــــزامهــــا بــتلـك الحقــــوق وضـمــــانــتهــــا
والـعمل علـى تحـقيقهـا ومـثل الاعلان العـالمي لحقـوق
الانـســان قــاسمــاً اخـلاقيــاً مــشتــركــاً لجمـيع الـشعــوب
للاعتـراف بـتلك الحقـوق، ومـن اجل اعطـاء ضمـانـات
قانونيـة ملزمة للوفاء بحقـوق الانسان، جاء العهدان
الـــدوليــان الخــاصــان بــالحقــوق المـــدنيــة والــسيـــاسيــة
والحقوق الاقـتصادية والاجتـماعية الثقـافية بموجب
قـرار الجـمعيـة العـامـة لـلامم المتحـدة )2200( في 16/
12/ 1966، حــيــث تــــضــمــن الـعـهـــــــدان اغـلــب حـقـــــــوق
الانـســان خــاصــة المـــدنيــة والــسيـــاسيـــة والاقتـصــاديــة
والاجـتـمـــاعـيـــة والـثقـــافـيـــة واصـبحـت تلـك الحقـــوق
ملــزمــة لـلحكــومــات الـتي صــادقـت علـــى العهـــدين او
انـضمت الـيهمـا وقـد جـاء في الـديبـاجـة للعهـدين )ان
الـدول الاطـراف في هـذا العهـد، إذ تـرى ان الاقـرار بمـا
لجمـيع اعـضــاء الاســـرة البـشــريـــة من كــرامــة اصـيلــة
فـيهـم، ومـن حقــوق مـتــســاويــة وثــابـتــة، يــشـكل وفقــاً
للـمـبــــادئ المـعلـنــــة في مـيـثــــاق الامم المــتحــــدة، اســــاس
الحـريـة والعـدل والـسلام في العـالم، واذ تقـر بـأن هـذه
الحقـوق تـنبـثق من كـرامـة الانـســان الاصيلــة فيه واذ
تــــدرك ان الـــسـبــيل الــــوحـيــــد لـتـحقــيق المـثـل الاعلــــى
المـتمـثل وفقــاً للاعلان العــالمي لحقـوق الانـسـان في ان
يكـــون الـبــشـــر احـــراراً ومـتـمـتعـين بـــالحـــريـــة المـــدنـيـــة
والـسيــاسيــة ومتحـرريـن من الخـوف والفـاقـة(، وجـاء
العهدان انسـجاماً مع مـا اشارت اليه ديـباجة الاعلان
العــالمـي لحقــوق الانـســان من تــوطيــد احتــرام حقــوق
الانسان وحريـاته عن طريق التعليم والـتربية واتخاذ
اجراءات مطـردة قومية وعـالمية لضمـان الاعتراف بها
ومـراعاتـها بـصورة عـالميـة فعـالة بـين الدول الاعـضاء،
وتـشكلت بمـوجب العهـدين المـذكـوريـن اللجنـة المـعنيـة
بحقـوق الانسان في هيئـة الامم المتحدة لمراقـبة تنفيذ
الـــدول الاطـــراف لـبـنـــود الـعهـــديـن وتـلقـي الـــشكـــاوى
والـتقـاريــر عن عــدم التــزام بعـض الــدول في مجـال او
اكثـر من حقـوق الانسـان ممـا ادى الـى تفعـيل احتـرام

حقوق الانسان والوفاء بها.
من الاعلان العالمي لحقوق الانسان

تـنــص المــــادة الـثــــانـيــــة مـن الاعـلان العــــالمــي لحقــــوق
الانــســان )لـكل انــســـان حق الـتـمـتع بجـمـيع الحقــوق
والحـريـات الـواردة في هــذا الاعلان من دون أي تمـييـز،
كـالتميـيز بسـبب العنصـر او اللون او الجنـس او اللغة
او الـدين او الـرأي الـسيـاسي او أي رأي آخـر او الاصل
الوطني او الاجـتماعي او الـثروة او الميلاد او أي وضع
آخر مـن دون اية تفـرقة بـين الرجـال والنسـاء، وفضلاً
عمـا تقـدم فلن يكـون هنـاك أي تمييـز اسـاسه الـوضع
الـسياسي او القانوني او الـدولي للبلد او تلك البقعة
مــسـتقلاً او تحـت الــوصــايــة او غـيــر مـتـمـتع بـــالحكـم
الذاتي او كانت سيادته خاضعة لاي قيد من القيود(.
وتتجه الانـسانـية الـيوم الـى التـمسك الاخلاقـي بهذه
المــادة بعــد ان ادركت ان الـتمـييـز كـان سـببــاً في اشعـال
الحــروب والفـتن والاضـطهــاد وكــان سـبـبــاً في الـتــأخــر
الاقـتـصـــادي والاجـتـمـــاعــي ولعل الاســـرة الانــســـانـيـــة
تـــأملـت مـن جــديــد مـن جــراء مــا اصـــابهــا مـن ويلات
ودمـار فوصلت الـى هذه الحقيقـة وعرفت ان مـا حدث
مـن تمييـز كان نـتاج الحـكام المـستبـدين للاستـمرار في

استبدادهم.
الحقوق المدنية والسياسية في العهد

الدولي
تـنص المــادة )6( من العهـد الـدولي الخـاص بـالحقـوق

المدنية والسياسية على:
1- الحق في الحــيـــــاة حـق ملازم لــكل انــــســــــان، وعلـــــى
القـانـون ان يحـمي هــذا الحق ولا يجـوز حـرمـان احـد

من حياته تعسفاً.
2- لا يجــوز، في البلـدان الـتي لـم تلغ عقـوبـة الاعـدام
ان يحـكــم بهــــذه الـعقــــوبــــة الا جــــزاء اشــــد الجــــرائـم
خطـورة وفقـاً للـتشـريع النـافـذ وقت ارتكـاب الجـريمـة
وغـيـــر المخـــالـف لاحكـــام هــــذه العهـــد لاتفـــاقـيـــة مـنع
جـريمـة الابـادة الجمـاعيـة والمعـاقبـة عليهـا. ولا يجـوز
تـطبيق هـذه العـقوبـة الا بمقتضـى حكم نـهائـي صادر

عن محكمة مختصة.
3- حين يكون الحـرمان من الحـياة جريمـة من جرائم
الابادة الجماعـية يكون من المفهوم بداهة انه ليس في
هـــذه المـــادة أي نــص يجـيـــز لايـــة دولـــة طـــرف في هـــذا
العهــد ان تعفي نفـسهـا علـى ايـة صــورة من أي التـزام
يكــون متــرتبــاً علـيهـا بمـقتـضــى احكــام اتفــاقيـة مـنع

جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وتنص المـادة )7( على الا يجوز اخضـاع احد للتعذيب
ولا للمعـاملـة او العقـوبـة القـاسيـة او اللاانـسـانيـة او
الحــاطــة بـــالكــرامـــة وعلـــى وجه الخـصـــوص لا يجــوز
اجـراء ايـة تجـربـة طـبيـة او علـميـة علـى احـد من دون

رضاه الحر. 
من الحقــوق الاقتصـاديـة والاجتمـاعيـة والثقـافيـة في

العهد الدولي
تنص المـادة )10( من العهد الـدولي الخاص بـالحقوق
الاقـتـصــاديــة والاجـتـمــاعـيــة والـثقــافـيــة، تقــر الــدول

الاطراف في هذا العهد بما يلي:
1- وجـوب منح الاسرة الـتي تشكل الـوحدة الجمـاعية
الـطبيعيـة والاساسـية في المجتـمع اكبر قـدر ممكن من
الحمــايــة والمـســاعــدة خـصــوصــاً لـتكــوين هــذه الاســرة
وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الاولاد الذين
تعـيـنهـم ويجـب ان يـنـعقـــد الـــزواج بـــرضـــا الــطـــرفـين

المزمع زواجهما رضاءً لا اكراه فيه.
2- وجـوب تـوفيـر حمـايـة خـاصـة للامهـات خلال فتـرة
مـطــولــة قـبل الـــوضع وبعــده. ويـنـبغـي مـنح الامهــات
العـــاملات اثـنـــاء الفـتـــرة المـــذكـــورة اجـــازة مـــأجـــورة او
اجـــازة مــصحـــوبـــة بـــاســتحقـــاقـــات ضـمـــان اجـتـمـــاعـي

كافية.
3- وجــوب اتخــاذ تـــدابيـــر حمــايــة ومـســاعــدة خــاصــة
لصـالح جمـيع الاطفال والمـراهقين من دون أي تميـيز
بــسـبـب الـنــسـب او غـيــره مـن الـظــروف، ومـن الــواجـب
حـــمـــــــــايـــــــــة الاطـفـــــــــال والمـــــــــراهـقـــين مـــن الاســـتـغـلال
الاقتـصــادي والاجـتمــاعـي، كمــا يـجب جـعل القــانــون
يعـاقب على اسـتخدامهم في أي عـمل من شأنه افـساد
اخلاقهـم او الاضـــرار بــصحـتهـم او تهـــديـــد حـيــــاتهـم
بــالخـطــر او الحــاق الاذى بـنـمــوهـم الـطـبـيعـي، وعلــى
الـــدول ايـضـــاً ان تفـــرض حـــدوداً دنـيـــا للــسـن يحـظـــر
القانـون استخدام الصغـار الذين لم يبـلغوها في عمل

مأجور ويعاقب عليه. 

بعد نهـاية الحرب التي قـادتها الولايات
المـتحــدة الأمــريـكيــة وانهــار نتـيجــة لهــا
الـنـظــام الــسـيــاسـي الــســـابق في العــراق
فقـد اعـلنت دول عـديـدة مـؤيـدة علنـاً او
ســراً لهـذه الحــرب عن نـيتهــا في تقـديم
الدعم والمـساعـدة والماديـة المعنـوية لـبلد
دمرته الحـرب سعياً من هـذه الدول الى
تأكيد حسن نيتها أمام الشعب العراقي
الـــــذي يحــمل حـكـــــومـــــات هـــــذه الـــــدول
بــشكل او بـآخـر جــانبـاً ممــا يعـانـيه من
الالام فهــــذه الــــدول هــي نفـــسهــــا الـتـي
دعـمـت الـنــظـــــام الـــسـيـــــاسـي الـــســـــابق
ودفعته الى الحرب مع إيران وقدمت له
كل مقـومـات الاسـتمــرار والبقــاء لفتـرة

غير قصيرة .
عدم الوضوح والجدية

بعـــــد ان عقــــدت الــــدول المـــــانحــــة عــــدة
مـؤتمـرات لـبحث كـيفيــة تقــديم المبــالغ
التـي أعلـنت عـنهــا وخـصـصـتهــا لإعــادة
اعــمـــــــار العــــــراق فــــــان الــتـــصـــــــريحــــــات
الرسميـة العراقية مـازالت تعكس طابع
الـتـــذمـــر مـن عـــدم وضـــوح وربمـــا عـــدم
جـديــة بعـض الـدول المــانحـة في الــسيـر
قـدمـاً بـاتجـاه تقـديم الامـوال ومبـاشـرة
مــشـــاريع اعـــادة الاعـمــــار، فعلـــى سـبـيل
المـثـــال صـــرح ممــثل العـــراق في ملـتقـــى
الاسكـان والتطوير الحضري المنعقد في
عمان قـائلاً: ) ان المجتمع الدولي تعهد
في مـؤتمر مدريد معونـات مالية سخية،
لــكـــن المـهـــم ان نــــــــأخــــــــذ في الاعـــتـــبــــــــار
الحــصــيلـــة الـتـي تم إنجـــازهـــا وهـي لـم
تكـن بمــسـتـــوى طـمـــوحـــاتـنـــا(، وأضـــاف
)لابـــد مـن ان تعـــالج المــســـألـــة في ضـــوء
المعــونــة الــرئيـســة الـتي اعـلن عـنهــا من
قبل الـولايــات المتحـدة اذ كــان يفتـرض
ان يصـرف بحـدود سبعـة مليـارات دولار
خلال 2004، الا ان مـا صـرف حتـى الآن
هـو بحدود مليـار واحد(، وفي ضـوء هذه
الاشكـــاليــة يــصبـح التـســاؤل ومــا مــدى
الالـــزام القــانــونـي لهــذه الـتـصـــريحــات
بــالـنــسـبـــة للــدول الـتـي صــدرت عـنهــا؟
وهل هـنـــــاك حق قـــــانـــــونــي بمقـتــضـــــى
قـواعد القانـون الدولي ثـابت للعراق في
مطــالبـة الـدول المـانحـة أو الـتي وعـدت
بتقديم هذه المنح بالوفاء بالتزاماتها؟

الفعل ملزم لمن اصدره
ابتــداء لا يمكن عـد المعـاهـدات الـدوليـة
بـــــــأي حـــــــال مــن الاحـــــــوال الـــــــوســـيلـــــــة
القـانـونيـة الـوحيـدة لتـنظـيم العلاقـات
بــين الـــــــدول فهــنــــــاك مـــصــــــادر اخــــــرى
للقـاعــدة القـانــونيـة الــدوليـة كــالعـرف
الـدولـي والمبـادئ العـامــة للقـانـون الـتي
اقـرتهـا الامم المـتمـدنــة طبقـاً لمـا ورد في
المــادة 38 مـن الـنـظــام الأســـاس لمحكـمــة
العــــــدل الــــــدولــيـــــــة، ونحــن نــتـفهــم ان
تــصــــريحــــات الــــدول المــــانحــــة بــتقــــديم
مـبالغ ماليـة للمساهمـة في اعادة اعمار
العـراق لا يمـكن ان تعـد نـوعـاً من انـواع
المعـاهدات الـدوليـة ولكنـها تـعد مـصدراً
للالتـزام ينبـع من الارادة المنفـردة لهـذه
الــــــدول، فهــي تـــصــــــريحـــــات او اعــمـــــال
قـانـونيـة دوليـة تصـدر عن جـانب واحـد
تمــثل في الـــدول المــــانحـــة ســـواء جـــاءت

بغداد / المدى
كان الرومـان اسبق الامم  في التمييـز بين فرعـين اساسيين من فـروع القانون
همـا القـانـون العـام والقـانـون الخـاص وضـابـط التـمييـز بـينهمـا اليـوم وجـود
الدولة كونهـا صاحبة السيادة في العلاقات التـي ينظمها القانون العام وعدم
وجـودهـا بهـذه الـصفـة في العلاقــات التـي ينـظمهـا القـانـون الخــاص وبعبـارة
اخـرى يكـون القـانـون العـام )ذلك القـانـون الـذي ينـظم تصـرفـات الاشخـاص
كـونـهم يمثلـون حقـوق الـسلطـة العـامـة( امـا القـانـون الخـاص فهـو )القـانـون
الـــذي يـنـظـم علاقـــات الاشخـــاص الـــذيـن يـتـصـــرفـــون خـــارج نـطـــاق حقـــوق
السلطة العـامة( وعليه يمكن تعـريف القانون العـام بانه )مجموعـة القواعد
التـي تنظـم الروابـط التي تـكون الـدولة طـرفاً فـيها كـونها صـاحبـة السـيادة(
فعلاقـة الـدولـة بـالـدولـة الاخـرى وعلاقـة الـدولـة بـالافـراد من حـيث تحـديـد
نـظــام الــدولــة الاســاس وسلـطــانهــا وتحــديــد المــرافق العــامــة فـيهــا وتحقـيق
الاستقرار والامن اللازمين في مجتمعهـا ينظمها القانـون العام، اما القانون
الخاص فهو مجموعـة القواعد التي تنظـم روابط الافراد بعضهم ببعض في
حياتهم الاعـتيادية سواء تعلقت تلك الروابط بـالاسرة ام بشؤونهم المالية ام
تـعلقـت بــالــدولــة عـنــدمــا تـتـصــرف كـبــاقـي الــشخـصـيــات الاخــرى في شــؤون

تعاقدية صرفة.

بـدأ العد الـتنازلي يـتسارع بـاتجاه
مـوعـد الانـتخـابـات، الانـتخـابـات
الــتــي اصـــبحــت الخــيــــــار الامـــثل
لاغلـبيـة الـشـعب العــراقي ونـخبه
المـتـمـثلـــة بمـــرجعـيـــاته الـــديـنـيـــة
والسياسية والاجتماعية للخروج
من الازمــة الـتي يمــر بهــا العــراق
والـتي كـــان سبـبهــا صــدام حــسين
نـتيجــة سيـاسـاته الخــاطئـة الـتي
تمثـلت في نهـب خيــراته وحـرمـان
اغلـبيـة الـشعـب منهـا وزج العـراق
في حــــروب ذهــب ضحـيــتهــــا آلاف
مـــن ابـــنــــــــائـه واســــــس لمـفــــــــاهـــيـــم
طــــــائفــيـــــة وقـــــومــيـــــة اراد مـــنهـــــا
الاستـمرار في حكمه ومـازالت آثار
هـــذه المفــاهـيـم بــاقـيـــة، أي علـيـنــا
دائماً ان لا ننـسى ونحن نشخص
اســـبــــــــاب الاحـــتـلال الامــــــــريــكـــي
وكيـفيــة الـتخلـص مـنه أن صــدام
حـــــــســـين هـــــــــو ســـبـــب الاحـــتـلال
فـــالـتـــشخـيــص الــصـــائــب يقـــرب
وجـهـــــــات الــنــــظـــــــر ويـــــــؤدي الـــــــى
الـــوحـــدة الـــوطـنـيـــة والمــصـــالحـــة
الـوطـنيــة اذ ليـس مـن المعقـول ان
تحـصل هذه الـوحدة او المصـالحة
وهنــاك من يمجـد صـدام حــسين
بــالــرغـم من جــرائـمه الــوحــشيــة
وآثـارهـا مـوجـودة ومـاثلــة للعيـان،
مقـــابـــر جـمـــاعـيـــة، ايـتـــام، ارامل،
مـأســاة حلبجـة والانفـال، وعلـينـا
دائمـاً ان لا تأخـذنا الـعزة بـالاثم،
وان نلتقي عـلى حـقائـق ان صدام
لم يـكن يمـثل الا نفــسه فلــو كــان
سـنـيـــاً لمـــا قـتل الآفـــاُ مـن الاكـــراد
السنـة ولو كان عربـياً لما قتل الآفاً

من العرب الشيعة.
الانتخابات هي الحل

العـــــراق ومــنـــــذ قـــــرون طـــــوال لــم
تـسنح لـه فرصـة اختيـار حكـومته
وكــــان الحكـــام بمـثـــابـــة لــصـــوص
لـسـرقـة الـسلـطــة وهم بــالتــأكيـد
اســـــوأ مــن اللــصـــــوص العـــــاديــين
حـيـث يـكــــون تــــاثـيــــر جــــريمــتهـم
محــــــدوداً، وعلــــــى ســبـــيل المــثــــــال
ولـيـــس الحــصــــر صـفقــــة ســــرقــــة
الـــسلــطـــة الـتـي تمـت بـين صـــدام
وزمـــــرتـه مع الـنـــــايف والـــــداود في
حكـــومـــة عـــارف وتمـت الــصـفقـــة

مع قرب تنفيذ اول ممارسة ديمقراطية في العراق

العدالة

وتـأتي عـبر تـلقي التـدريب الجـيد
ووعـــي كل فــــــرد مـــنهــم بـــضــــــرورة
اتقـان الـعمليـة حـرفـة وبعيـداً عن
الانحيــاز، أي من معــاني الحـرفـة
الحـيــاد، والخـبــرة والــدقــة مهـمــة
جـداً لتجـنب الاخطـاء وتـصحيح
الاخـطاء بـطريقـة سليمـة لاتثـير
الـــشـكـــــوك بحــــدوث الـتــــزويــــر او
التلاعب والسريـة وتعني ان يكون
الـتصــويت سـريـاً، والـسـريــة تفيـد
في ادلاء الـنــــاخـبـين بــــأصـــــواتهـم
بـحــــــــريــــــــة تــــــــامــــــــة بـعـــيــــــــداً عـــن
التهـديــدات او المضـايقــات وتفيـد
ايـضـــاً في تجـنـب الحـــديـث فـيـمـــا
بـعـــــــد الانــتـخـــــــابـــــــات في اجــبـــــــار
الـنـــاخـبـين في مـنــطقـــة مــــا علـــى
التـصـــويت لمــرشح مــا وتــدخل في
الــــســــــريــــــة ايـــضــــــاً ضــــــرورة فــــــرز
الاصـوات بعيـداً عن معـرفة هـوية
الناخب والسرعة حيث كل تأخير
في نـتـــائج الاقـتـــراع يهـــدد نـــزاهـــة
العــملــيـــــة الانــتخـــــابــيـــــة ويــثــيـــــر
الـشكـوك حــولهــا ولهــذا يفتـرض
بــــــالجهـــــاز الانــتخـــــابــي ان يـعلــن
وبصورة مستمـرة عن نتائج الفرز
حــتــــــى نهـــــايـــــة عــملــيــــــات الفـــــرز
وتحــمـل المـــــســـــــؤولــيـــــــة يـجــب ان
يـــــــوضـح ويحـــــــدد مـــــســـبقـــــــاً مــن
يـتحـمل المــســؤولـيــة الانـتخــابـيــة
وعـــمـلـــيـــــــات الـفـــــــرز في المـــــــراكـــــــز
الانـتخــابـيــة المخــتلفــة وتحــديــد
معـــايـيـــر رفــض بعــض بــطـــاقـــات
الاقتــراع وتحــديــد آليــات الـطـعن
والاســتــئــنــــــاف، وان تـكــــــون هــــــذه
الآلـيــــات مـعلــــومــــة لـلجـمــيع مـن
مـــــــرشحــين ونــــــاخــبــين واحــــــزاب
سـيــاسـيــة ومــراقـبـين ومــؤسـســات

المجتمع المدني.
اذاً، هل يـصعب علينا اعتماد هذه
الآلــيـــــات ومـــــا يمـكــن ان نـــضــيف
الـيهـــا مـن اجل خـــوض العـملـيـــة
الانتخـابيـة بـاطـمئنـان للخلاص
من ازمـة الشرعية في الحكم التي
عـانـاهـا العـراقيـون قـرونـاً عـديـدة،
وان لا نــسبق الاحـداث بـالحــديث
عنها قـبل حدوثها ونـتجه جميعاً
مع حكــومـتنــا الـشـــرعيــة لانهــاء

الاحتلال واعمار العراق.  

فــيهـــا وكــــذلك الامـــر بـــالـنــسـبـــة
للـمـــراقـبـين المحلـيـين والـــدولـيـين
وبـعـــــض الــــــــــدول تـعـــــطــــي الحـق
لجـــمـــيـع المـــــــواطـــنـــين بـحــــضـــــــور
عمليات الفرز والسلامة ولضمان
نــــزاهـــــة الفـــــرز يقـتــضـي تــــأمـين
سـلامــــــــة بــــطــــــــاقــــــــات الاقـــتــــــــراع
والـصنــاديق منـذ بــدء التـصــويت
حتى نهاية الفرز وعلى المسؤولين
عــن الاقــتـــــــراع والفــــــرز وممـــثلــي
الاحــــــزاب والمــــــراقــبـــين المحلــيــين
والـدوليين والمـرشحين ان يـراقبـوا
بــــاسـتـمــــرار وبــــانـتـبــــاه صـنــــاديق
الاقتراع والبطاقات وان يرافقوها
عـنـــد نـقلهـــا مـن مكـــان الـــى آخـــر
ويجــب ان تــنـقل الــبـــطـــــاقـــــات في
اوعية او اكيـاس مرقمة وموسومة

بختم مرقم.
التدريب يكسب الخبرة

اما الخبرة والدقة لدى المسؤولين
عـن الانتخـابـات فهـي مهمـة جـداً

صفـتهـــا الانـتقـــالـيـــة الـتـي تـــزول
بــزوالهـا، فــإنهــا اكثـر شــرعيــة من
جـمــيع تـــشـــــريعــــات صــــدام الـتـي
بـــنـــيـــت عـلــــــــى بــــــــاطـل )ســــــــرقــــــــة
السلطة( وما بني على باطل فهو
بــاطل وتـســـاؤلنــا المـطــروح ممـكن
مــن خـلال القــبــــــول والمــــشــــــاركــــــة
الـــــواسعـــــة ان لــم تـكــن الـكـــــاملـــــة
والمـــــراقــبـــــة وهـــــذه الاخــيـــــرة هــي
الكـفيلــة بتـولــد القنـاعـة بـنتــائج
الانـتخــابــات مـن عـــدمهـــا ويمكـن
الافــادة مـن الــدرس الاوكــرانـي في
الايمــــــان بخـــــوض الانــتخـــــابـــــات
والقـدرة علــى افشـال نتـائجهـا في
حـالــة التلاعـب والتـزويــر، ويمكن
وضـع آليات فعـالة للـمراقبـة التي
تــضمـن ثقــة الجـمهــور بــالمــسيــرة
الانــتخــــابـيــــة والمحــــافــظـــــة علــــى
نــتـــــائـجهـــــا ومــن هـــــذه الآلــيـــــات،
الشفـافية، وتعـني السمـاح لممثلي
الاحــــزاب الـــسـيــــاسـيــــة بحــضــــور
عـمليـة فـرز الاصـوات او المـشـاركـة

الاجـــانـب وهـــذه طــــريقـــة صـــدام
نفــــسه بـــــالـــضحــك علـــــى ذقـــــون
النـاس قسراً. وثـمة تسـاؤل جدير
بـــالمـنـــاقــشـــة الا نــسـتــطـيـع نحـن
العـراقيين اعطـاء الشـرعيـة لهذه

الانتخابات.
الشرعية الممنوحة

وبغـــض الــنـــظــــــر عــن شــــــرعــيــــــة
الانتخـابـات الـتشـريعيـة المتـمثلـة
بالدسـتور العراقي المـؤقت )قانون
ادارة الـدولة العـراقيـة الانتقـالي(
وقــــــانــــــون الانـــتخــــــاب وقــــــانــــــون
الاحـــزاب والهـيـئـــات الــسـيـــاسـيـــة
وقـــــــــــرارات مـجـلـــــــــس الامــــن ذات
العلاقـــة، يــسـتـطــيع العـــراقـيـــون
اعطـاء الانتخـابـات شـرعيـة اكثـر
ويــتجــــاوزون كل الـــشكـــوك فــيهـــا
الـتــي يمكـن اثــــارتهــــا بخـصـــوص
التـدخل الامـريكي او عـدم كفـاية
النـصـــوص التـشــريـعيــة ولـم اقل
شــــرعـيــتهـــــا لانهــــا بــــالــــرغـم مـن

المـريـرة، فـأيـن الشـرعيـة هنــا التي
يتـساءل عنـها بعضهـم اليوم وهي
مـوجــودة بنــسبــة اكبـر ان لـم نقل
مـوجـودة تمـامـاً بمــوجب القـانـون
الــــــدولــي وقــــــرار مـجلـــــس الامــن
)1546( الـذي عدَّ قـوات الاحتلال
قـــوة مـتعـــددة الجـنــسـيـــات ونــص
علــــى نـقل الـــسـيــــادة لـلحـكــــومــــة
الـعـــــــراقـــيـــــــة المـــــــؤقـــتـــــــة واجـــــــراء
الانــتخــــابــــات ومهـمــــا تــــوجه مـن
طعون فهـي اولاً أفضل من افضل
شــرعيـة الـســارق للـسلـطـة صـدام
حـسين وثــانيـاً مــا البـديل، اجـراء
الانـتخــــاب بعـــد انـــسحـــاب قـــوات
الاحـــتـلال فـــمـــن الــــــــذي يـحــكـــم
العراق خلال هذه الفترة واذا كان
المقـصــود انــسحــابــاً فــوريـــاً فهــذا
يعني الـرجـوع الـى طـريقـة سـرقـة
الــسلـطـــة من خـلال  التــرســانــات
الـتـي يـتـم العـثـــور علـيهـــا يـــومـيـــاً
لـــدى ازلام الـنــظـــام والارهـــابـيـين

التكييف القانوني لتصريحات الدول المانحة الخاصة بإعمار  العراق
الالتزام ينبع من إرادة منفردة أو مجموعة دولية

مــتــين لمـــطـــــالــبـــــة الـــــدول الــتــي وعـــــدت
بــتقــــديم مــنح مــــالـيــــة لاعــــادة اعـمــــار
العــراق بـتـنفـيـــذ تعهـــداتهــا، فـضلاً عـن
تـــــــوافـــــــر الجـــــــانـــب الاخـلاقـــي في هـــــــذا
الموضـوع، وهو جـانب مهم حيـث ان هذه
الــدول وعلــى وجه الـعمــوم لا تفـضل ان
تظهـر امام المجتـمع الدولي وكـأنها دول
لا تحــتــــــرم تـعهـــــــداتهــــــا، ومــن ثــم فــــــان
مـتـــابعـــة هـــذا المـــوضـــوع علـــى المــسـتـــوى
السيـاسي من جانب الحـكومة العـراقية
هــو أمــر مـهم وهــو مــا يبــدو انه حــاصل
بــــرغـم إنـنـــــا لا نعـــــرف تفــــاصــيل هــــذه
المتـابعـة، فـالحكـومـة العــراقيــة حضـرت
المـؤتمـرات الـتي عقـدتهـا الـدول المـانحـة
وكـــان آخـــرهـــا في طـــوكـيـــو وفـيه أثـيـــرت
اشكــالـيــة تحـــويل مـبلـغ ثلاث ملـيــارات
واربعــمـــــائــــــة ملــيـــــون دولار مــن اصـــــول
المسـاعدات الامريكـية الى الـبند الامني
بـــشـكل عــــاجل بـــسـبـب الارهــــاب وعلــــى
حــســاب قـطــاعــات الـصحــة والـكهــربــاء
والـــــتـعـلـــــيـــــم وشـــــبـــكــــــــــــات الـــــــصــــــــــــرف
الـصحي.دول الجـوار والمطـالبـات المـاليـة
الخــــرافـيــــةان مـن واجـب أيــــة حـكــــومــــة
عــــراقـيــــة مــــؤقـتــــة أو دائـمــــة الـتـمـــسـك
بموقف مبـدئي ثابت مـضمونه مطـالبة
الـدول المـانحـة بتـنفيـذ تعهـداتهـا وحث
الـدول الجــوار بمختلف الأسـالـيب علـى
الـــتعـــــــاون مع الحـكــــــومـــــــة العــــــراقــيــــــة
للـتعـــويـضـــات الـتـي شـكلـت بعـــد حـــرب
الخلـيج الثـانيـة فـدول الجـوار ومن دون
استثنـاء برغم ملاءتهـا المالـية لاتخجل
مـن المــســاهـمــة في دعـم العــراق بمـبـــالغ
هـزيلة لكنهـا تصر علـى مطالـبة العراق
بــــامــــوال طـــــائلــــة تـــصل الـــــى ملـيــــارات
الــــدولارات نـتــيجــــة حــــروب دخل فــيهــــا
العـراق وهي تـتحمل جـزءاً اسـاسيـاً من
المسـؤوليــة ان لم نقل في انـدلاعهـا ففي

استمرارها او استمرار آثارها السيئة .
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قرارهـا على ان )مـن المسلم به تمـاماً ان
الـتصـريحـات الـتي يـتم الادلاء بهــا عن
طـريق افعـال انفـراديـة، تـتعلق بحـالات
قانونية أو وقـائعية، قد يكون لها أثر في
إيجــاد التـزامـات قـانــونيـة، فـالإعلانـات
من هـــذا النــوع غـــالبــاً مــا تكــون دقـيقــة
جــداً عنـدمــا تكــون نيـة الـدولــة المعـلنـة
انهــا سـتكـــون ملــزمــة طـبقـــاً لعـبـــاراته،
وبقــدر مــا تعــطي الـنيـــة للاعلان صفــة
الـتعهـــد القــانــونـي، فــالــدولــة مـن ذلك
الـوقت تطـالب قـانـونـاً بـان تـتبع مجـرى
سلـــــوك يـتـفق مـع الاعلان وتـعهـــــد مـن
هـــذا الـنـــوع إذا أعـطـي، ومع الـنـيـــة بـــأن
يكـون ملـزمــاً، حتـى لـو لـم يعمل ضـمن
سيـاق المفاوضـات الدوليـة يكون ملـزماً.
وفي هـــذه الـظـــروف لـن يكـــون مــطلـــوبـــاً
لكي يـتم اعمـال هـذه الـتصـريحـات بـأن
يكــون هنـاك أي شـيء من قـبيل الـشيء
بالـشيء او أي قبـول لاحق او حتـى بأي
رد فـعل مـن دول اخــــرى، حـيـث ان مــثل
هـــذه المـتــطلـبـــات لــن تكـــون مــتفقـــة مع
الـطـبـيعـــة الانفـــراديـــة المحـضـــة للعـمل
القـانـوني الــذي تصـرفت الـدولــة طبقـاً
له(، واضــــــافــت المحـكــمــــــة ان الــتـعهــــــد
الـــصـــــادر عــن جـــــانــب واحـــــد )لا يمـكــن
القـــول أنه صـــدر ضـمـنـيـــاً علـــى أســـاس
سلـطـة الـدولـة الـتقـديـريـة في الـرجـوع
عنه( فـالافعـال الانفـراديـة شـأنهـا شـأن
المعـاهدات الـدوليـة تؤدي الـى حالات لا
تجـد الـدول نفـسهـا فيهـا مقيـدة  رغمـاً
عن ارادتهـا، فــالتـزمــاتهــا تكــون بمجـرد
التعبـير عنها، غيـر قابلة للـرجوع عنها،
ولكـن لا تــرتـيـب المعــاهـــدات او الافعــال
الانفـراديــة نتــائجهــا الا عنـد احـتجـاج
دول أخرى بهـا وذكر ايضـاً انه يمكن مع
ذلـك انهــــاء الـفعـل الانفـــــرادي بحـــسـن

نية.
اساس قانوني واخلاقي

ان مـا تقـدم يـعني وجـود أسـاس قـانـوني

انـهـــــــــا تحــكـــم الـعـلاقـــــــــات الـــــــــدولـــيـــــــــة،
والحقيقـة ان ما تقـدم قد أكـده القضاء
الـــدولـي ايـضـــاً مـنـــذ عــشـــرات الــسـنـين،
فـعلـــــى ســبــيل المــثـــــال أكــــــدت محـكــمـــــة
الـتحكـيم الـــدائمــة في حكـمهــا الـصــادر
بتـاريخ 24كانـون الثـاني 1904 في قضـية
الـتفـضـيل الـفنــزويـليـــة ان مبــدأ حــسن
النية يجب ان يحكم العلاقات الدولية،
وإذا كــان هـــذا الحكـم قـــد تعــرض لمـبــدأ
حـــسـن الـنـيــــة علــــى وجـه العـمــــوم فــــان
محـكـمـــــة العــــدل الــــدولـيــــة قــــد أكــــدت
الـــطـــــابـع الملــــــزم للاعــمــــــال أو الأفعـــــال
الصــادرة عن جــانب واحـد وأقــامت هـذا
الالــزام علــى المـبــدأ المــذكـــور في حكـمهــا
الـصــادر عــام 1974 في قــضيــة الـتجــارب
النووية الفـرنسية حيث أكدت عدّه أحد
المــبـــــادئ الــتــي تحـكــم نــــشـــــأة وتـــنفــيـــــذ
الالـتــــزامـــــات القــــانــــونـيـــــة مهـمــــا يـكـن
مصـدرهـا ومـثله في ذلك كـمبــدأ العقـد
شـريعـة المتعـاقديـن في قانـون المعـاهدات
فهــو مبـني علــى المبـدأ ذاته، كـذلك فـان
الـصفــة أو الخـــاصيــة الملــزمــة لـلالتــزام
الــدولـي المفـتـــرض في اعلان مـن جــانـب
واحـد تجـد أسـاسهـا في هـذا المبـدأ، ومن
ثم فـان للطــرف المسـتفيـد، وهـو العـراق
المــتـلقـــي لهـــــــذه الهــبــــــات، ان يـــطــــــالــب
بــــاحـتــــرام الالـتــــزام الـنــــاشـئ مـن هــــذا
الاعلان الانفــرادي الــذي اتخــذ صـيغــة
الوعـد، فالمحكمـة اكدت بصـورة صريحة
وفي حكم ملـزم الطـابع القـانـوني الملـزم
لهــذه التـصــريحــات الانفــراديــة إذ نـص

هــذه التـصــريحــات علــى شـكل اعلانــات
منفـردة تصدر عن دولة واحدة ام تصدر
عن مـجمــوعـــة من الـــدول، وهي تـتخــذ
علـــى وجه الـتحــديــد شـكلاً معـيـنــاً مـن
الاشكــال الـتي تـتخــذهــا هـــذه الاعمــال
حيث جـاءت بـصيغـة الـوعـد الملـزم لهـذه
الـدول لمـصلحــة الطـرف المـسـتفيـد وهـو
العـراق.هـذا يعـني اننـا امـام تصـريحـات
او اعـمـــال قـــانـــونـيـــة صـــادرة عـن الارادة
المـنفـــردة للــدول المـــانحـــة اتخــذت شـكل
الــــوعــــد بــتقــــديم هـبــــات ومــنح مــــالـيــــة
للـمسـاعـدة في عمليـة اعمـار بلـد دمـرته
الحـروب، وهـذه الـدول تـتحمل الـى حـدٍ
مـــا نـــوعـــاً مـن المــســـؤولـيـــة عـمـــا اصـــاب
العـــراق مـن ضـــرر ودمـــار ســـواء بــسـبـب
الحــرب ام المقــاطعــة الاقتـصــاديــة الـتي
فــــــــرضـــت عـلـــيـه بـعــــــــد حــــــــرب الخـلـــيـج
الــثـــــــانــيـــــــة.ان الــــطـــــــابـع المـلـــــــزم لـهـــــــذه
الـتـصـــريحــات او الــوعــود يــسـتـنــد الــى
جـملـة مـن المبــادئ القـانــونيـة الاصـيلـة
التـي ينـبنـي علـيهـــا النـظــام القــانـــوني
الــــدولـي، وهـي مـــسـتـمــــدة مـن الـنــظــــام
القـانـون الــداخلي ومـطبقــة فيه بـشكل
أكثـر تطـوراً، فاذا كـانت القـوة الإلزامـية
للـمعــاهــدات الــدوليــة تقــوم علــى مبــدأ
العقـد شريعـة المتعـاقديـن فان الأعـمال
الانفـرادية الـصادرة عن جـانب واحد في
نطـاق القـانون الـدولي تـقوم عـلى مـبدأ
ان الفـعل ملــزم لمـن اصــدره ، فـضلاً عـن
مـبــــدأ حـــسـن الـنـيــــة وهــــو مـن المـبــــادئ
القـانــونيـة الــدوليـة الـتي مـن المفتـرض
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